المطران الياس قربان 
سيرة وصيرورة
مقدمة:
ارتحل عنا في غمرة من صباح الخميس 30 تموز 2009 ، عميد المطارنة الأنطاكيين ، منذ سنة 1999 ، فهو رجل يلخص تاريخ حقبةٍ ، من طرابلس الأرثوذكسية ، تولى السدة الأسقفية حوالي سبعة وأربعين عاماً ونيف ، كان يدير ويشرف على شؤون وشجون الأبرشية بكل مالها وما عليها. ضحى بجلِّ سني حياته في سبيل الكنيسة، ترعرع في حناياها وثناياها، فكان صوتاً صارخاً في برّية السماء الأرضية. 
وبعد ... . ففي 12 آب ما اجتمعت طرابلس بشيبها وشبانها ، مسيحييها ومسلميها ، لتودع المطران الياس ، بل ... ، لتستودعه الله ، مكافأة عما قدَّم من تضحيات، على مذبح كنيستها ومدينتها المقدسة. دخل قبل الحرب الأهلية اللبنانية بثلاثة عشرة سنة ، ماشاها وعايشها، كرفيق درب ، في أحلك الظروف، فكان بحق المرجع والسند والحكم، بما يمثل من مقام روحي وديني رفيع. وبانتهاء الحرب ، أشرف، لا بل أسهم في عملية الإنماء والإعمار، التي شهدتها المدينة بصورة عامة، كان غرسة زيتون تنبت وتثمر عطاءاً وروحاً، كان محباً ليسوع في خليقته، فعامل البشر باحترام فائق ودماثة خلق، وهدوء ورصانة. كان كل هذا وسيبقى كذلك في ذكرانا، كما كان. لم ولن يصمت بلبل أغنى حين غنى أناشيد للسماء، فالملائكة لا تنام، سيبقى لم يذهب، لكنه رقد، ليس على رجاء القيامة، بل منتظراً لها.
 لم استطع عند سماع ترنيمة (ليس قدوسٌ ...) في خدمة جناز الدفن، إلا أن أبكي، مستذكراً رخامة صوته، الذي يقربك من الله، لأن الترتيل بالنسبة إليه، لم يكن غاية، بل وسيلة للكلام مع الله. فقد قال البطريرك إغناطيوس (الرابع) (1) : "للمطران الياس صوة متميز جداً ، يجمع إلى الرصانة ، الرجولة ، وجمال الصوت، ويتابع : يجب أن يتسم الصوت بالرجولة لأن الترتيل لا يسمح بالميوعة ". وباختصار، المطران الياس رحل، أما الكنائس والمدارس والجمعيات والمنشأت والإنجازات، التي حققها فباقية، تشهد على جمال المسيح الذي فيه. ستحفظ طرابلس ما أراد منها راعيها، ستحفظ سيرة أسقف تعلم عشرته، أن الوداعة في الكنيسة تتصدر على العلم والعلماء، فقد كان يقبل كل شيء، بتواضع الكبار، لا "بكبر الصغار "، فقد سرَّ بفرح الأطفال، لم يخف الحرية، أحب الكنيسة ودافع عن الحق فيها، علَّم دائماً أن المسيح أرحب، وأرحب مما يشاء (2) علَّم دائماً ألا يقف الإنسان عند الفعل مهما قسا وبشع، بل أن يقرأ ردّ الفعل المطلوب وراءه (3) آمن ووثق بالشباب وحيويتهم وقدرتهم على النهضة والتجديد، فرافقهم في حلقاتهم ومؤتمراتهم، ولم يغب عن احتفالات الأطفال، إذ كان يرى فيهم مستقبل الكنيسة مصوراً وشهادةً، في هذا الكون فالشباب ثروة الكنيسة وثورتها، سعى وعمل بصورة دائمة كي يتحول المؤمنين، إلى مشاركين، وإلى جوقة جماعية مرنمة تهز بالترانيم والتسابيح (4). وهكذا فالمطران الياس، مثلٌ لنا نقتدي بنور المسيح، الذي اقتدى واهتدى به .

1. حياته :

ولد الياس توفيق قربان، في قرية عين السنديانة – المتن قرب الشوير، في خريف 1926، أمه صوفيا سعيد، له أربع أخوة، وأربعة أخوات، سكن مع عائلته في بيت مؤلف من غرفتين، وبسبب عدم وجود مدرسة ثابتة، اضطر للانتقال إلى مدرسة الروم في الشوير، ومن ثم إلى مدرسة المعلم "يوسف صوايا " في الشوير، ومنها إلى مدرسة المعلمتين الأختين مريم ومرتا، إذ لم يكن التعليم حينها مستقراً . 
وفي صيف 1937، زار القرية "الأرشمندريت إغناطيوس ملحم " (6) وخدم المديح في الكنيسة ، ولما أعجب بصوت الشاب الصغير، طلب إلى أمه أن يذهب إلى مدرسة البلمند، إلى جانب حوالي الثلاثين طالب إكليريكي منهم "المطران بولس الخوري" (راعي أبرشية صور وصيدا ) و "الأسقف أثناسيوس صليبا" (7) .

وبسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أغلق "البطريرك ألكسندروس طحَّان" المدرسة، فعاد إلى دير مار الياس ، والتحق بالمدرسة العالية في الشوير، وفي السنة التالية أعاد البطريرك إفتتاح المدرسة ولكن في دمشق، فعاد إليها إلياس وسكن قرب المدرسة الآسية التي كان يتعلم فيها، وبعد عام اضطر البطريرك مجدداً لإغلاقها، مرةً ثانيةً، للأسباب الاقتصادية نفسها، وكان الأستاذ "إيليا الرومي" برتوتسالتي الكرسي الإنطاكي، يلقن دروس الموسيقى، و"الأرشمندريت إلياس معوض" (8) دروس الأدب، و"الأرشمندريت روفائيل شامية " دروس التعليم الديني، فبقي الياس في المدرسة من سنة 1941 إلى 1946، ولكنها كانت سنين عجاف، مفعمة بالمشاحنات والاضطرابات التي شهدتها سورية ولبنان، لإجلاء القوات الفرنسية عن أراضيها 
وفي سنة 1946، ألغيت البرامج الدراسية القديمة، فتوحَّدت البكلوريا، فكان من أول المتقدمين إليها بهذا الشكل ، وكان من الناجحين.

 وفي عيد الصليب 14 أيلول 1946 سامه البطريرك طحَّان شماساً إنجيلياً ، ليخدم في الكاتدرائية المريمية بدمشق ، وفي هذه الأثناء كان مدرساً في مدرسة القديس يوحنا الدمشقي في القصَّاع ، ولما ذهب "الشماس إغناطيوس هزيم" إلى باريس للالتحاق بمعهد القديس سيرجيوس اللاهوتي مع "جورج خضر" طُلب إليه المجيء إلى بيروت ، لخدمة الأبرشية كشماس، فساعد في الخدمة سيادة "الميروبوليت إيليا الصليبي " (9)والتحق بالجامعة الأميركية في حزيران 1946، وتابع دروسه في الجامعة، ودرَّس بعض الدروس في مدرسة زهرة الإحسان. وفي هذه الفترة، استفاد كثيراً من "الأستاذ متري المرّ" الذي كان مرتلاً في كنيسة القديس نيقولاوس مع ابنه فيليب. والجدير بالذكر أنَّ الشمّاس كان حينها عضواً فعالاً في مركز حركة الشبيبة الأرثوذكسية في بيروت، إضافةً لعمله في تهييء البرامج التي تذاع في الإذاعة اللبنانية(10).

لدى تخرجه من الجامعة الأمريكية عام 1952حائزاً على شهادة B.A في التاريخ قدُمت له الجامعة منحة دراسية فتابع الدراسة إلى أن نال شهادة M.A في التاريخ عام 1954 وكان موضوع أطروحته "الأزمة البطريركية الإنطاكية الأرثوذكسية 1891-1899".
و في عام 1954 زار لبنان المطران انطونيوس بشير مع وفد مرافق, فطلب من الشماس الذهاب معه إلى أميركا, و الالتحاق بمعهد القديس فلاديمير اللاهوتي, و قد حصل المطران بشير على إذن من قبل السلطات الأميركية للسماح للشماس الشاب بدخول أراضيها, فتوجه إليها بصعوبة. 
وصل أميركا أوائل شهر كانون الأول,التحق بمعهد القديس فلاديمير عام 1954 و تخرج عام 1957. كان يتردد كل صيف إلى بروكلين, حيث المطرانية مقر إقامة المطران بشير. وفي الأحد الرابع من الصيام الأربعيني المقدس رسم كاهنا, فقام بواجباته الرعوية على أكمل وجه. و في العاشر من شباط عام 1962 تلقى برقية أبلغ من خلالها قرار انتخابه مطرانا على طرابلس, بعد شغور كرسيها أربع سنوات, بارتقاء مطرانها ثيوذوسيوس (أبو رجيلي) سدَّة البطريركية عام 1958.

اضطرب كثيرا بعد أن انقسمت الأبرشية إلى قسمين: الأول يؤيد الأسقف باسيليوس (سماحة), والثاني الإرشمندريت إغناطيوس (هزيم), وخصوصاً بعد أن انسجم مع الوضع في أميركا, و حصل على الجنسية صيف عام 1960. و بعد أيام قليلة من استلامه البرقية  توجه إلى الوطن كي يشكر البطريرك و المجمع و يقدم أعتذاره, ولكن بعد تقاطر الحشود المهنئة و المؤيدة, وبعد التماس بعض الأصدقاء و المقربين, وافق على استلام المنصب الجديد, فارتسم أسقفا في 8 آذار الأحد الثاني من الصوم الأربعيني المقدس, و قد ترأس غبطة البطريرك ثيوذوسيوس القداس بمشاركة و حضور الأساقفة أعضاء المجمع الأنطاكي المقدس, وممثل عن الكنيسة الروسية.
ألقى المطران الجديد في هذا اليوم الاحتفالي المبارك, كلمةً هامةً, ومما جاء فيها: إنني تراب ورماد ولكن الله رفعني فجعلني أسقفا لطرابلس, وهذه المسؤولية تحتُم علي أن أكون على استعداد دائم لخدمة أبناء الأبرشية ومراعاتهم. و لقد أنهى كلمته مستجدياً من الله أن يوفقه في هذه المهمة الشاقة والمباركة. وفي اليوم التالي توجه إلى أميركا من مطار بيروت ليودع من خدمهم, وينهي أعماله هناك.

عاد إلى بيروت عشية الشعانين, حيث ترأس قداس العيد يوم الأحد 22 نيسان في كاتدرائية القديس جاورجيوس, تلبية لطلب المطران إيليا الصليبي و بعد الظهر12 توجه حشد كبير من الإكلريكين و الرسمين لمرافقة مطران الأبرشية الجديد, و كان في مقدمة المستقبلين محافظ الشمال الأستاذ حليم أبو عز الدين, و حشد من الطرابلسين الذين تجمهروا للترحيب براعيهم المنتخب. حيث توجه إلى الكنيسة و أقيمت صلاة الشكر, عقبها تلقي المطران التهاني التي استمرت بتدفق المهنئين أكثر من شهر13. 
منذ ذلك الحين بدأ في العمل في طرابلس على الصعد: الرعائية و الروحية و الإرشادية......

و أخذ يطبق نظام جمع الكهنة في دار المطرانية في جلسات دورية, للتوجيه الروحي و التدريب الرعائي, وشكٌل لجنة للعمل على تأمين التعليم الديني في كافة المدارس الأبرشية, الرسمية منها و الخاصة, و قد خصص لذلك ميزانية خاصة. وأخرى لإتمام عمليات البناء و الترميم في كنائس و أديرة الأبرشية. وجٌه منشوراً رعائيا عقب دخوله الأبرشية و قيامه بالزيارات الرعائية و الأولية.

يمكننا القول أن محور المنشور في ثلاث نقاط:

الأولى: أهمية سر العماد و قدسيته, باعتباره ارتداء لثوب المسيح.

الثانية: حضور الخدم الإلهية و فعالية المشاركة الجماعية في الصلوات و أهميتها, مما يعطيها طابعا خاصا.

الثالثة: أهمية مناولة الأسرار الإلهية المقدسة. إن جوهر المناولة يكمن في طريقة التقدم للأسرار الإلهية, فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان , بل بكل كلمة تخرج من فم الله.هذا هو الجوهر الحقيقي للصلاة و المناولة.

في أيار عام 1963 , أطلق سيادته دائرة التربية الدينية, للإشراف على نشاطات الشباب ومؤتمراتهم و تنظيم الدورات التدريبية للعاملين في حقل التربية الدينية, وقد انبثق عن هذه الدائرة اللجان التالية:
1- لجنة الترتيل و الموسيقى الكنسية: تعنى بتنظيم أصول الموسيقى و الترتيل و تشرف على مدرسة الموسيقى الكنسية, والتي كان مقرها دار المطرانية, و قد بدأ العمل بها تموز 1963 , و من ثمارها جوقة الأبرشية و التي كانت تضم حينها حوالي  ثمان و ثلاثين مرتلا من مختلف الرعايا. 
2- لجنة البرامج: تضم أخصائيين في مجال اللاهوت و التربية, مهمتهم إعداد برامج التعليم الديني لمختلف الأعمار14. 
أسس في الأبرشية, مدرسة لإعداد الكهنة تقوم بتقديم المعرفة اللاهوتية وسبل التربية السليمة, سواء للذين سيتقبلوا سر الكهنوت أو عملهم في مجال التربية والتعليم الديني.

أسس سنة 1970 دار الكلمة, و التي تصدر مجلة الكلمة شهريا, أسوة بالنشرة الأسبوعية (الكرمة).

 أسس مجلسا استشاريا يتكون من 20 عضو بين إكليروس وأخصائيين, يجتمع مرة كل شهر, يتفرع عنه اللجنة القانونية, اللجنة الهندسية, اللجنة المالية, لجنة لتفعيل دور مجالس الرعايا. تعقد كل هذه اللجان اجتماعات شهرية و كلما دعت الحاجة.

رسم المطران الياس أكثر من ستين إكليريكياً, منهم على سبيل المثال لا للحصر: المطران يوحنا (منصور), المطران بولس (صليبا), الآباء: إبراهيم (سروج), جورج (عطية), يوحنا (بطش), خريستو (عيسى)15, جبرائيل (ياكومي), كاسيانوس (عيناتي), نقولا (مالك),.....
و نرى في الأبرشية أيضا مشاركة فعالة وإشراف مثابر لسيادته, فقد قام بتأسيس الجمعيات التي تعنى بالشأن الإنساني والتربوي والتعليمي والديني, ولها كلها دور فعال, ليس على مستوى الأبرشية وحسب, بل أيضا على مستوى المنطقة عامة. ونذكر من بينها: 

الجمعية الخيرية في أميون: تهدف إلى مساعدة المرضى والمحتاجين والطلبة.

جمعية البر المسيحي في الميناء: قامت ببناء بيت الشيخوخة في الميناء.

جمعية القديس جوارجيوس: تشرف على مستوصف القبة. 
جمعية السيدة لعضد اليتامى: تشرف على الميتم الأرثوذكسي في الميناء, و قد بنت سنة 1992 بيتا للطالبات فوق الميتم.

أعاد الثانوية الوطنية الأرثوذكسية إلى العمل, بعد أن تراكمت ديونها, و التي دشنها مطران طرابلس غريغوريوس حداد16 في الميناء سنة 1900, و قد وسع المطران الياس بناءها و نطاق الدراسة فيها, و قد وسع الثانوية الأرثوذكسية في القبة والمؤسسة سنة 1949 على عهد المطران ثيوذوسيوس أبو رجيلي17, وقد وسَّع النطاق التدريسي في مدرسة الإصلاح الأرثوذكسي, والتي أسستها جمعية الإصلاح في أميون, باسم مدرسة الإصلاح سنة 1940, كذلك الأمر بالنسبة لمدرسة البنات الأرثوذكسية, والتي أسسها المطران ألكسندروس طحّان18 , ومدرسة بكفتين الأرثوذكسية الفنية العالية. وقد أعاد سيادة المطران قربان مدرسة مار نهرا القبة العالية, في كفر عقا سنة 1972, مما عاد بالخير على القرية و الكنيسة و المنطقة بصورة عامة, رعى سيادته واحة الفرح و الجمعية التي أسستها, و هي عبارة عن مركز للمختلين عقليا بصورة بسيطة أو متوسطة.

في بناء آثري, وهو دير سيدة الناطور, في بلدة أنفة-الكورة, وبالتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية, حصلت الطائفة على عدد من المستوصفات في: طرابلس, الميناء, القبة, كفرعقا, دده,.......19 .

رممت على عهده الكثير من الكنائس, مثل: كنيسة القديسة مارينا, كنيسة السيدة في أميون,  كنيسة ميلاد السيدة في دار المطرانية الجديدة, كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل(القبة)

و من الكنائس الجديدة التي بنيت: كنيسة القديس جاورجيوس (أنفة), كنيسة التجلي (شكا).

و بنيت على عهده: الكثير من قاعات الكنائس, و مركز للنشاطات في أنفة.20
أما بالنسبة للأديرة فقد شهدت  نهضة جمة, وقد أسست العديد من الرهبانيات ومن هذا الفيض نذكر: إصلاح دير سيدة بكفتين21 , توسيع دير مار  يعقوب – دده22 , إعادة تهيئة دير سيدة الناطور23 , و كذلك الأمر بالنسبة لدير مار يوحنا في( أنفة ), و ببركة من سيادته سنة 1994 بدأ الأرشمندريت كاسيانوس عيناتي, لبناء دير الشفيعة الحّارة في بدبّا25 والذي دشن باحتفال كبير سنة 2000 26.

و في سبيل هذه النهضة التي حققها سيادته, قام ببناء دار المطرانية في حي جديد, و قد دشنت في قداس إلهي في تشرين الأول سنة 1993 بمشاركة غبطة البطريرك اغناطيوس الرابع, وبنيت هذه الدار بدلاً من دار المطرانية القديمة بالقرب من كاتدرائية القديس جوارجيوس27, التي هدمت و حرقت خلال أحداث طرابلس الأليمة سنة 1985 28.

ببركة و رعاية و توجيه سيادته, قامت جمعية القديس جوارجيوس لدفن الموتى ببناء قسم مخصص لخدمة الطائفة, في منطقة القبة, و في الوقت عينه سنة 1962 أكملت جمعية الملاك ميخائيل بناء المدرسة المتوسطة في المحلة لاستيعاب طلاب جدد للمرحلة الثانوية, و رعى إلى جانب ذلك تعليم و تنشئة (الأولاد) دينيا29, وسنة 1981 ترمَّمت على عهده قاعة دير القديس يوحنا المعمدان في بشمزين, والتي تستعمل حاليا للنشاطات الرعائية و التعليم, كمخيمات الطفولة, كما أقيم بجانبها مركز للاجتماعات, إضافة للملاعب و قد تم جر الكهرباء و الماء إلى المنشئة, و ذلك بهمة ومساعدة حركة الشبيبة الأرثوذكسية30, وبهمة الأرشمندريت كاسيانوس عيناتي و ببركة المطران الياس بدأ العمل لبناء دير الشفيعة الحارة سنة 1994, و شيد بإحتفال كبير سنة 2000 31
وسنة 1986 أضيف إلى دير القديس يعقوب الفارسي المقطع32 بناء السامرية33.و البناء عبارة عن طابقين, يتضمن قلالي للراهبات, بالإضافة إلى غرفة صغيرة و مطبخ و قاعة للإجتماعات34, و سنة 2000أضيف بناء آخر يتألف من أربع طوابق متكاملة, كناية عن غرفة للضيوف والراهبات , وغرفة للاجتماعات وغرفة لتعليم الموسيقى البيزنطية وغرفة للمشاغل35.

دأب المطران الياس على مشاركة أبناء الأبرشية في كل المناسبات العامة و الخاصة, فكان الحاضر الأول والراعي الأكبر لكل النشاطات التي تميزت بها الأبرشية وقامت فيها, فقد شارك في العيد الأربعيني لتأسيس حركة الشبيبة الأرثوذكسية, فساهم في الاحتفالات حيث وجه رسالة إللى الشباب, أكد من خلالها على دورهم المحوري في بناء الكنيسة و تعزيز دعائمها, وبهذه المناسبة ترأس القداس الذي أقيم يوم الأحد 28 آذار 1982 36, و قد شارك في الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة مرور إحدى و أربعين سنة على تأسيس حركة الشبيبة الأرثوذكسية37, وقد شارك يوم السبت 5 حزيران 1982 باحتفالات ثانوية سيدة البلمند (قسم الروضة) بمناسبة نهاية السنة الدراسية لأطفالها, وبلغ عدد الأطفال فيها 360 38.

شارك في احتفالات عيد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي, في البلمند, في 4 كانون الأول سنة 1981, وترأس القداس الإلهي, وألقى كلمة شدد فيها على أهمية تمحيص الكلمة.

شارك في القداس الإلهي عند سيامة مطران زحلة, اسبيريدون خوري, و ذلك يوم الأحد 9 تشرين الأول سنة 1966 في كنيسة دير مار الياس شويّا البطريركي ( ضهور شوير)40.

كما كان من أعضاء الوفد الأنطاكي برئاسة البطريرك ثيوذوسيوس, الذي شارك في احتفالات اليوبيل الذهبي الأسقفي للبطريرك ألكسي الأول في روسيا41, و بتكليف من البطريرك اغناطيوس(الرابع), قام مع مطران بيروت الياس عودة, بجولة في أميركا الشمالية 18 أيلول 1983, للقيلم بمهمة دينية, فزار مطران أميركا و حضر اجتماع المجلس الملي هناك, ومؤتمر منظمة القديس اغناطيوس الأنطاكي. أطلعا على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الأبرشية, و عقب العودة أطلع صاحبي السيادة, البطريرك و المجمع الأنطاكي المقدس, و الذي انتخب في 22 تشرين الثاني سنة 1982 الإرشمندريت أنطوان خوري أسقفا مساعدا, في أبرشية أميركا الشمالية41و قد ألقى كلمة باسم دير سيدة البلمند البطريركي, إدارة و هيئات, بمناسبة المعرض الأول للكتاب, رحب من خلالها بوزير التربية الوطنية, الأستاذ عصام خوري, وفق ما ورد في مجلة الكلمة, العدد العاشر, تموز 1983 في الصفحة الحادية عشرة و الثانية عشرة و الثالثة عشرة, و من مشاركاته حضور مؤتمر أبرشية نيويورك في بوسطن. وفي حلب شارك الأحد 30 تشرين الثاني 2003, بالقداس الإحتفالي الذي ترأسه صاحب السيادة خريستوذولوس, رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان.

و ترأس الوفد الأنطاكي إلى روسيا, للمشاركة باحتفالات الذكرى الستين لتأسيس البطريركية43 و ذلك أيار 1978 44 و مثل البطريرك اغناطيوس في تنصيب مطران حلب الجديد, بولس (يازجي), في 21 و 22 تشرين الأول سنة 2000 45.

شارك سنة 2002 في احتفالات عيد معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي ما بين أواخر شهر تشرين الثاني, و حتى عيد القديس يوحنا في 4 كانون الأول, و قد تميزت حينها الاحتفالات بحضور غبطة البطريرك, وجمع من مطارنة الكرسي الأنطاكي المقدس46, و من المجامع التي شارك فيها, كعميد للمطارنة الأنطاكيين, المجمع الموسع المنعقد في دار البطريركية بدمشق, بدورته الخامسة و الثلاثون, ما بين 11 و 14 حزيران سنة 2002 47, شارك سنة 1968 في جلسة مجلس الكنائس العالمي بجلسته العامة والمنعقد في مدينة أوسالا- السويد, إلى جانب مطران اللاذقية اغناطيوس هزيم, والأسقف غفرائيل صليبي48, والإرشمندريت جورج خضر49, استقبل سيادته مطران أميركا الشمالية فيليبس صليبا, في دار المطرانية بطرابلس, والذي جاء بتبرعات للأبرشيات الأنطاكية من أميركا, و ذلك نيسان 1983, وقد ألقى فيها سيادته كلمة شدد من خلالها على أهمية تمتين أواصر الأخوة بين أرثوذكسي المهجر من جهة, و الوطن الأم من جهة أخرى, كما و تحدث عن المطران فيليبس و إنجازاته الكبيرة في المهجر50.

استمر المطران الياس بالعمل الرعوي, الذي بدأه المطران ثيوذوسيوس, خصوصا دير القديس يعقوب الفارسي المقطع- دده, و قد أشرف على الحياة الروحية فيه51, و في مفكرته نجد الزيارة التي قام بها سنة 1965, بدعوة من المطران انطونيوس بشير52, إلى أميركا الشمالية و بعض الدول الأوربية و التقى خلالها العديد من رجال الدين الكاثوليك و البروتستانت, و ناقش معهم قضية تبرئة اليهود من دم المسيح, و مالها من خطر على التعاليم المسيحية, و قد حضر سيادته مؤتمر أبرشية نيويورك في بوسطن, و الذي أعلن فيه المطران بشير عن نيته في بناء المعهد اللاهوتي في البلمند من ماله الخاص, و مد يد المساعدة إلى أبرشيات الكرسي الأنطاكي قد الإمكان53. و بالرغم من اتساع رقعة الأبرشية, على أن سيادته دأب سنويا على زيارة قرى الأبرشية كلها, مرتين في السنة على الأقل, و كان يضطلع بصغائر الأمور, ملما بتفاصيل الحياة الكنسية لأبناء أبرشيته, يسمع كل منهم, يساعدهم كي يرقوا بأنفسهم, كان أبا متابعا و عطوفا54, و كان يقوم كل فترة بجردة حساب, ففي الذكرى الرابعة لتسلمه عصا الأبرشية, عرض الإنجازات التي حققها, على صعيد بناء الكنائس و ترميمها و التعليم الديني و بناء المدارس, و العمل الاجتماعي, و إرسال الشبا لدارسة العلوم اللاهوتية, والرسامات التي قام بها, و الأديرة التي رحمها و وسعها, و بذلك لفت أنظار الأنطاكيين شعبا وإكليروساً, إلى هذا الإهتمام الدقيق و العميق الذي أولاه سيادته بالأبرشية55.

لقد قام بتأسيس لجنة الترتيل و الموسيقى الكنسية, تعنى بتعليم الموسيقى الكنسية و الترتيل, و قامت بتأسيس الجوقات في مختلف الرعايا, كما و تشرف هذه اللجنة على:1- مدرسة الموسيقى الكنسية و مقرها المطرانية, و بدا العمل بها تموز 1993, 2- جوقة الأبرشية, و تضم 38 مرتلا من مختلف الرعايا56, و يترأس سيادته في إطار الاهتمام و المتابعة, اجتماعات الكهنة مرة كل شهر, و تعرض في الاجتماعات القضايا الرعائية بين مختلف الكهنة و الرعايا57.
النهاية المغبوطة
 شارك في المجمع الإنطاكي الذي عقد في دار البطريركية حزيران 2009, واحتفل بعيد النبي إيليا شفيع سيادته في 20 تموز2009 وفي اليوم التالي شارك في احتفالات تخريج طلاب البلمند, وبعد ذلك بدأت صحته بالتوعك 
وصباح الخميس 30 تموز 2009, طويت صفحة من رجل, شكل ركبا في تاريخ مدينة أحبها و أحبته, و في الساعة الخامسة من ظهيرة يوم الأحد, دفن الراعي الجليل بحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة في لبنان, و ممثلين عن الأحزاب و الكتل الساسية و الشخصيات النيابية و الهيئات الدينية و الاجتماعية, و ترأس خدمة الجناز صاحب الغبطة البطريرك اغناطيوس (الرابع) بمشاركة مطارنة الكرسي الإنطاكي, و حضور مطارنة من الطوائف الشقيقة.

دفن في طرابلس مطران أرثوذكسي, بعد 119 سنة على وفاة آخر مطران لطرابلس, صفرونيوس نجار, دفن تحت الهيكل بترتيلة:(انحدرت إلى الجحيم........)
2- مؤلفاته:

1- كتاب ( الأزمة البطريركية الأنطاكية الأرثوذكسية 1891-1899): أطروحة تقدم بها الشماس الياس قربان سنة 1954 لنيل شهادة بكالوريوس(M.A) في التاريخ سنة 1954, و قد نشرتها دار الكلمة, التابعة لمطرانية الروم الأرثوذكس سنة 1979, بناء على طلب و رغبة سيادته. تقدم الأطروحة لمحة عن تاريخ الكنيسة الأنطاكية, من تأسيس الكنيسة الأنطاكية, إلى نهايات القرن التاسع عشر, مع ملحق لأسماء البطاركة الأنطاكيين, ومدة تسلمهم. الفصل الأول: الأسباب البعيدة و القريبة للأزمةالبطريركية, التي سببت في عودة العرب, إلى تولي البطريركية, بعد انقطاع دام حوالي 275 سنة. أما الفصل الثاني: فيعرض عن أخر بطريرك يوناني(اسبيريدون) و المرشحين العرب وجلسات المجمع الذي انتخبه. الفصل الثالث: بطريركية اسبيريدون و المشاحنات و الإضطرابات الداخلية التي أرخت بظلالها على هذه الحقبة.الفصل الرابع: تأزم الأحوال البطريركية و الاصطدام بين الشعب اليوناني, الذي يريد التحرر من نير اليونان, حسب اعتقاده, من جهة,و البطريرك اليوناني الذي يشعر بأنه ضعيف, وحيد و مظلوم من جهة أخرى. أما الفصل الخامس: فموضوعه ارتقاء مطران اللاذقية59 ملانيوس الروماني الدمشقي الأصل, سدَّة البطريركية, بعد أن حصل على أغلبية الأصوات في الانتخابات المجمعية, و التي جرت حينها في الكنيسة الأنطاكية60.
2- (الصوم الأربعيني): كراس أعد في غضون الصوم الكبير, من سنة 1963. يتألف من مقدمة تتحدث عن التوبة, بإعتبارها غاية الصوم, و الوسيلة للوصول إليه.آحاد التهيئة (زمن التريودي): و هي الآحاد الأربع التي تسبق البدء بفترة الصوم, وهي أحد الابن الشاطر, الفريسي و العشار, الدينونة, الغفران. ومن ثم يعطي المعنى التفسيري و البعد الروحي لقراءات الصوم الفلسفية في العهد القديم, و التريودي61,المزامير,أما القسم الأخير,فيعرض في سيادته كيفية الاستفادة من الصوم في مجالات الحياة كافة62.
3- (الميلاد في الخدمة البيزنطية): كراس يشرح معاني الميلاد, لاهوتياً وروحياً, وبعد كل مقطع تفسيري, ترتيلة تثبت الشرح, مما يبرهن على أن الطقس البيزنطي, وسيلة إيضاح, للكلمة والعقيدة الإلهية التي حبانا الله بها, يروي الكتاب تأملات وشروحات تاريخية, وليتورجية, وذلك بأسلوب بسيط سهل, يسهل وصول القارئ إلى المقاصد و المعاني التي وردت63.
4- (السنة الطقسية لكنيسة الروم الأرثوذكس):كتاب هام و فريد على المستوى الأنطاكي الأرثوذكسي, طبع بإذن سيادته, فكل يوم من أيام الأسبوع, تقيم الكنيسة ذكرى لحدث ما, فيوم الأحد, يوم القيامة المجيد وكل قراءات وتراتيل هذا اليوم تدل على ذلك. الاثنين: ذكرى رؤساء الملائكة القديسين, الثلاثاء: ذكرى القديس يوحنا المعمدان, وسائر الأنبياء القديسين, الأربعاء: الصليب المقدس وتسليم السيد, الخميس: الرسل القديسين وصانعي العجائب و القديس نيقولاوس, الجمعة: الصليب المقدس, حيث يقام ذكرى الآلام يسوع الخلاصية وصلبه, السبت: جميع القديسين وعلى رأسهم مريم العذراء, و ذكرى الراقدين على رجاء القيامة و الحياة الأبدية64. يذكر الكتاب أسماء القديسين المعينين وفق التقويم الأرثوذكسي, مع سرد بسيط مقتضب عن أهم مراحل حياتهم, واستخلاص العبر منها, والحوادث الإنجيلية والأعياد السيدية, في نصوصها ومعانيها. أما القسم الثاني فيتضمن: شرح آحاد تهيئة الصوم, وكتاب المزامير والعهد القديم, الأسبوع العظيم: في معانيه اللاهوتية, ومائدته الروحية للمؤمن, وشرح حوادثه, فمن الفصح تبدأ مرحلة جديدة (البنديكستاري)65 ,وهي الفترة الواقعة بين الفصح والعنصرة, وبذلك يشرح آحاد هذه الفترة: آحاد القديس توما, حاملات الطيب, المخلع, السامرية, الأعمى, العنصرة, آحد جميع القديسين, إضافة إلى خميس الصعود66.
5- (أمثال الرب يسوع): كتاب تعليمي يحوي تسعة عشر مثلا, كالوكيل الأمين, الفريسي و العشار, الراعي الصالح, الزؤان, الدينونة العظمى......., لكل مثل أربعة أقسام أساسية:1- النص الأنجيلي بطريقة واضحة سهلة67. 2-  شرح المثل: وتستخلص منه العبر والمعاني, كي تتناسب وروح الحياة اليومية وفحواها, التي يعيشها المؤمن. 3- عبارات للحفظ: مقاطع محددة, للفائدة الروحية والحياتية. 4- الأسئلة: مجموعة من الأسئلة عندما يجيب عنها القارئ تترسخ في ذهنه الآيات و العبر و الأحداث. للكتاب طابع تعليمي من جهة, و أسلوب سهل و معنى عميق من جهة أخرى, و يدعم الشرح بالصور, كوسائل توضيحية إضافية, تساعد أيضا على فهم الأمثال68.
6- (سر العماد المقدس): كراس يضم تصنيف و إعداد, مجموعة من مقالات اللاهوتي الكبير, الأب الكسندر شميمن. فلكي تعي قوة العماد ومدى تأثيره, على حياة المؤمن, لابد من استيعاب حيثيات السر, وتفصيلاته اللاهوتية والروحية. فقد يبدو هذا السر للإنسان المعاصر أنه قديم وسطحي, إلا أنه من الضروري جدا اليقين بأن هذا السر, الباب الضروري للذين يطمحون للدخول إلى الفردوس, ومن ثم يسرد تاريخية العماد طقسيا, عبر الزمن السحيق و قد قسم هذا القسم إلى ثلاثة أقسام ومراحل:1- كان يسبق العماد مرحلة يجتمع فيها المتقدمون للسر تحت اسم موعوظين, فكانوا يتلقوا أسس افيمان القويم و مبادئ الكنيسة الأيمانية, 2- صلاة الكنيسة من أجل الموعوظين, وتكثف الكنيسة صلواتها خلال الصوم الأربعيني, وتتضمن الصلوات ابتهالات خاصة للموعوظين كي يسيرهم الرب بنوره, ويرشدهم بروحه, ومن ثم يضع طقس العماد حسب الليتورجية, تقديس المياه رشاً بالزيت المقدس, التغطيس, الطواف, الرسالة والإنجيل69.
3- رسائله الرعائية:
نورد في هذه الفقرة مقتطفات من رسائل المثلث الرحمات المطران إلياس إلى أبناء أبرشيته, والتي تظهر فكره اللاهوتي والرعائي
1- رسائل ميلادية: 
1-  رسائل رعائية بمناسبة رأس السنة 1987: جاء الإنسان ليحررنا من سلطان الخطيئة, و يبعد الحاجز الذي يفصلنا عن الله و روحه القدوس, وقد جاء ابن الإنسان ليصير الإنسان, ليصبح الإنسان إلهاً فميلاد يسوع وسيلة خلاصنا وغاية وجودنا الحقيقي70.
2- رسالة ميلاد 1988: الميلاد عيد السلام والمحبة والفرح, به تتم مصالحة الإنسان مع الله, كمقدمة لمصالحة الإنسان مع ذاته, ومع إخوته البشر, والطبيعة بأسرها تشارك في حدث الميلاد الخلاصي, المغارة تحضن الطفل والنجوم ترشد المجوس, الحيوانات يدفئون النائم, أما البشرية فقدمت العذراء, وبهذا شاركت الطبيعة الرب الذي جاء إلينا.
3- ميلاد 1989: إنه عيد تجديد الطبيعة الإنسانية التي أفسدتها المعصية, وبمجيء المسيح إلى العالم, أصبح من الممكن تأله الإنسان وتقدسه, فهو عيد المشاركة الفعلية لله الذي جاء إلينا ليجددنا72.
4- ميلاد 1993: إنسان بعظمه ولحمه ودمه, نعم هكذا جاء إلينا الله الذي هو فوق الزمان والمكان, صار محدودا مثلنا, شابهنا وشاركنا في كل شيء, عدا الخطيئة. جاء العالم خارقاً نواميس الطبيعة فيه, لأنه مولود قبل كل الدهور, فلولا التجسد كان الموت باقياً, ولما كانت القيامة, فمعاني الميلاد بخور عطر, يرفع الإنسان, آمين73.
5- ميلاد 1995: جاء النور إلى العالم كي يبدد الظلمات, وتكون حياته أبدية لكل من يؤمن به, والمسيح صورة الإله غير المرئي, مولود قبل كل خليقته, وبواسطته وجدت كل البواكير, ما على الأرض وفي السماء, حتى ما لا يرى, نعم هذا من أتى إلينا في الميلاد74.
6- ميلاد 1997: منذ البداية تعرض يسوع للبرد, ومن ثم للجوع و للعطش و الألم, لم يكن له مكان يسند إليه رأسه, وذلك ليشارك من ليس له مكان و لا أكل, ليشارك في الآلام المرضى والمعوزين والمنسحقين, ألا يستحق المسيح ليس بيوتنا فحسب بل قلوبنا, وبذلك لا يعود المسيح ليولد في بيت لحم, بل في كل قرية ومدينة من العالم أجمع75. 
7- ميلاد 1998: اليوم, و كل يوم تحتاج إنسانيتنا المخدوشة إلى طفل المغارة76, فنحن أبعد ما يكون عنك, أنت الذي أوجدتنا من العدم, و لما سقطنا عدت فأقمتنا, و عرض سيادته, في هذه الرسالة حوادث القتل التي يتعرض لها شعبنا في العراق و حيث جاء فيها مايلي: (إن هيرودس القديم, الذي أمر بقتل أربعة عشر الف طفل, في بيت لحم, يطل رأسه من جديد, و يقوم بنفس العمل الشنيع, هذه جريمة ترتكب, ليس فقط, ضد أهل العراق, ولكن جريمة تطال الإنسانية جمعاء, هل يرضى بذلك مؤسسو الولايات المتحدة عن هكذا أعمال؟ هل يرضى الشرفاء في أميركا وفي بريطانيا عن هكذا تصرفات؟ هل هذه ترجمة جديدة لشركة حقوق الإنسان, إن سكوت بعض الحكام العرب عن هكذا جريمة هو اشتراك في الجريمة ولا أبشع, إذا كانت يد الشر طويلة, فيد الله أطول)77.
8- ميلاد 1999: أعلن الله ذاته باستمرار في الخلق حين خلق ما يرى وما لا يرى, كل الكون و ما فيه, عن نفسه من خلال الأنبياء, في العهد القديم......, وبعد...... , و لما حان ملء الزمان, كلمنا بابنه الوحيد, الذي جاء إلى العالم, ولم يكتف, بل اتخذ طبيعتنا البشرية,ضرب خيمته بيننا, آكلنا وشاربنا, وعاش معنا, فالمسيح هو الكلمة, المولود من الآب, قبل الدهور والكلمة حل ما بيننا وإن شئنا نصبح مثله78.
9- ميلاد2000: لماذا تنتحبين يا مريم ولماذا تنذهلين من داخلك؟ فتجيب قائلة: لأني ولدت في زمن ابناً غير محدود في زمن ولم أدرك كيفية الحبل بالمولود, لم أعرف رجلا فكيف ألد ابناً؟ فمن رأى ولادة بغير زرع, ولكن حيث يشاء الله, يغلب نظام الطبيعة, كما كتب. ولادة الطفل تفوق إدراك البشر فكيف من خلق السماء يولد من أحشاء فتاة, لكن الميلاد تعبير عن محبة الله لنا نحن البشر79.
2- رسائل فصحية :
1- فصح1985: (قم يا الله واحكم في الأرض) : فرحنا اليوم أن الله قد قام ليحكم في الأرض, وهو لا يحكم إلا بواسطتنا, إن أسلمنا له قلوبنا, إنا كثيرا ما نرجو الغايات ونهمل الوسائل, لعلَّ في ذلك مشكلة إنها مشكلة الانسان الكبرى, والناتجة عن ضعفه وجنوحه ,فالمسيح مات على الصليب وزلزل بموته أسس الجحيم, فقد داس الموت وغلب سلطانه إلى الأبد, ولا ننسى أنه تألم وضرب وجلد وبصق عليه , كل هذه شكلت الموت فالقيامة, فعلينا ألا نتطلع إلى الغاية فقط, وننسى الوسيلة80.
2- فصح 1986: ( التوابون وحدهم قادرون أن يجعلوا القيامة واقفة ) : ليست القيامة ذكرى إنها حدث واقع حاضر, نعيشه أو لا نعيشه, فننتهي إلى الجحيم, والتوبة ( عودتنا الدائمة إلى الله ) هي السبيل الأنجح لعيش القيامة واقتناء روحي الذي يحل فينا كل يوم, فالإنسان ناقل للقيامة, يصارع سلطان العالم, لا يساير ولا يهاود, ولأجل ذلك يعيش في تغطية دائمة كي يسير على درب السيد ويحمل صليبه 81.
3- فصح 1987 : ( لماذا مات السيد المسيح ) : في هذا اليوم العظيم تعالوا أيها المؤمنون, نتأمل, فيما يعنيه بقيامته إن الرب سبحانه, استراح في قبره, وهناك استراح, لقد نزل إلى قبضة الموت, يميته بقيامته, فالسيد خرق قانون الطبيعة, قلب المفاهيم قبل تسليمه, وكذلك فعل بقيامته من بن الأموات, وقد أطاع كي تقيم طبيعتنا الساقطة82 .
4- فصح 1992: (أخرجوا اليم و ابتهجوا)و في هذا اليوم تفرح الأرض, و تتجدد الخليقة لأن الموت قد قهر, وتُحل عِقالاتُ الموتى الأسرى المقيدين منذ الدهر, فلنحتفل إذا بهذا اليوم, كل الخليقة, ما يرى منها وما لا يرى, لأن عصر الكرمة الجديد قد أقبل, ففي هذا اليوم ننزع عنا الإنسان القديم و نلبس الإنسان الجديد, الذي خلق على صورة الله بالبر والقداسة, القيامة بيسوع فرح و سلام, لتفرح الأرض و تبتهج السماء, هل في هذا العالم فرح؟ سلام....؟ في العالم ظلم و سفك دماء, لماذا ننسى أو نتناسى جلال قيامة الرب, ذاك الذي جاء إلى العالم, لنخلص كل من يؤمن به, و تكون له الحياة الأبدية83.
5- فصح 1993:  (حقا لقد قام الرب), القيامة بالنسبة إلى المسيحي ليست فقط, عمل المسيح على الأرض, أنها شهادة الكل التي أعطاها الله للإنسان, بل هي  قلب الأنجيل وخلاصته وجوهره, وهي بداية حياة جديدة, وحقيقة جديدة, كما هي إعلان بشكل صارخ للحياة الأبدية, التي تدخل في نسيج حياتنا, وتظهرها, وتحقق وجودنا, فالمسيح جاء وانتصر على العالم والجحيم, وبذلك انتصر على العالم كله ونصرنا معه84.
6- فصح 1994: ( قم يا الله في الأرض), منذ القدم و العالم يعيش في أرق دائم, فلم الألم, الجوع والعطش! قديما كان البشر يقدمون الضحايا البشرية لآلهتهم المتعددة, الشمس, القمر والنجوم....., وبعد ذلك وصل الإنسان إلى عبادة الذبائح, من ثيران وعجول وغنم...., وبعد الأنبياء بحين..., أتى المسيح الرب للخلاص العتيد, الإله من الإله, نور من نور, وبعد ذلك استقر عليه روح الحكمة والفهم والمشورة والقوة, أصبح روح الرب, تقضي للمساكين بعدل, ويحكم لبائس الأرض بإنصاف, يسكن الذئب مع الحمل, ويربض النمر مع الجدي, ويلعب الرضيع على جحر الأفعى, وبهذا يسود الجوع والعطش والألم, أصبح العجل منفياً, والإنصاف بدعة85.
7- فصح 1997: ( لو لم تكن القيامة فأعيادنا باطلة) الفصح انتقال من أرض الغربة إلى أرض الميعاد, من الظلمة إلى النور, من العبودية إلى الحرية, من الجحيم إلى النعيم, من أرض زائلة إلى أرض جديدة, وسماء جديدة متجددة باستمرار, وهذه هي حقيقة قيامة المسيح, تنقل المشتاق إلى الله, كي يعيش معه, لذلك لابد من قيامة هذا الإنسان المتجدد, على صورة خالقه, هو إنسان المحبة والتضحية والعطاء, فالإنسان مدعو على الدوام إلى التأله على الحياة الخالدة, فلولا القيامة لكان إيماننا و كرازتنا باطلة86.
8- فصح 1999: (هل في العالم اليوم فرح)87, عرض سيادته في هذه الرسالة, لشؤون وشجون العالم, المتعب بوصول الخطيئة , والابتعاد عن الله, والانغماس في حياة العبودية, فأحزان العالم كثيرة, تصعده وتحول دون تمكنه من العيش بالقرب من الفرح, فالقائم جاء ليحرَّرنا من عقالات الأحزان والخطيئة فالموت88.
9- فصح 2000: ( الإيمان بالقيامة) الموت و القيامة حدثان مستمران ومتجددان, عبر التاريخ البشري, والمسيح يموت ويتعذب ويتألم و يهان من أجلنا كل يوم, وكل ساعة, يعلق على خشبة قلوبنا, كم من ثورة وإيديولوجية, دعت للسلم والعدل والمحبة, وطالما تحولت إلى وسيلة, لقهر الناس أنفسهم, إلا أن المسيح وحده قد قام, و استمر في قيامته من الأزل إلى الأبد, فهو الجسر المطلق, والقيام لكل الخليقة مدى الدهور. آمين89.
10-  فصح 2001: (ليس هو هنا لكنه قد قام) القيامة غاية خلق الله العالم, ففي البدء خلق الله الإنسان, للحياة وليس للموت, وإلا ليس ثمة معنى لحياتنا الأرضية, مع كل الإنجازات التي نحققها, على مرِّ العصور, ليست القيامة حقيقة واقعة وحسب, بل أيضا نهج حياة ترفعنا, إلى الله الذي قام ليقيم معه الجنس البشري بأسره90.
       ج -    توصيات عامة في بدء الصوم الأربعيني:

1. منشور رعائي بمناسبة بدء الصوم الأربعيني المقدس 1988: من القلب إلى الشعب إنه منشور ينصح فيه, بالصلاة و التوبة, لأن الصوم بحد ذاته ليس غاية ولا فريضة أو تقليد, ولا امتناع عن نوع معين من المآكل, بل هو للتطهير وغسل وتقديس حياة المؤمن, كي يقترب إلى الله, ولذلك على المؤمن أن يفكر و يعمل من أجل الآخرين فقراء أو غير فقراء91.
2. صوم 1989: الصوم تجديد لولادة المسيح فينا, لذلك هو أساسي في حياة الكنيسة, كل الأصوام تهيئة للصوم الأربعيني, هو عيد الأعياد موسم المواسم, إنه انتقال من ظلمة الخطيئة إلى نور القيامة, تقدر هذه الحقيقة علينا أن نعيش الصيام, متهيئين له, بكامل قدراتنا و قوتنا, كي نشعر ببهاء القيامة, و لهذا علينا أن نعرف, لماذا نصوم, و ماذا يحقق لنا فائدته, غايته, كيفية أدائه92.
3. صوم 1990: الصوم توجيه نحو الآخر, كما الصوم جسر يرتقي لنا الله, كذلك هو جسر, علينا أن نعبر من خلاله إلى الآخرين, نمارس محبتنا تجاههم, نصلي من أجلهم93.
7- كلمات خالدة:
1- ذكرى أربعين دولة الرئيس رشيد كرامي94: برهن سيادته من خلال مشاركته, بأن الكنيسة حية, تشارك الآخرين, أحزانهم و أفراحهم و مناسباتهم, لبنان كان مؤول الحركة الاقتصادية والمالية, ومركزاً للعلم والسياحة, لكن الحرب والانقسام أنهيا الحركة التي كانت تشهدها البلاد, فهذا الجو من التوتر والتشرد, الحاصل في البلد, يسيء له كثيراً, وخصوصاً لاستقراره السياسي والأمني والاقتصادي, وقد أوضح في كلمته أن الرئيس كرامي, فقيد المسيحيين و المسلمين, هو فقيد الأمة95.
2- كلمة ترحيبية بالسيدة الأولى منى الهراوي: ( بمناسبة غذاء لدعم مشروع بيت الشيخوخة – دده جمعية حاملات الطيب) نوه سيادته بجهود و مواقف السيدة الأولى في المجالين الإنساني و الاجتماعي, فلا تؤل جهدا لمساعدة أي كان, ولذلك يصح فيها قول السيد( ما جئت لأخُدَم بل لأخدم)96.
3- كلمة بمناسبة افتتاح مركز حقوق الإنسان بجامعة الجنان (طرابلس)97: شدد سيادته على أهمية مساعدة مثل هذه المؤسسات, لأنها ترعى حقوق الضعفاء والفقراء والمحتاجين في المجتمع, وهذا أمر متفق على ضرورته من قبل جميع الأديان, وفي الختام أكد سيادته على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان في لبنان والعالم اجمع, وخصوصا فلسطين, حيث نعيش فترة تاريخية مفصلية98.
8- التمثيل البطريركي:
1- الذكرى الستين لتأسيس البطريركية الروسية أيار 1978: ترأس المطران الياس الوفد الأنطاكي على روسيا, بمناسبة الذكر الستين لتأسيس البطريركية, بعد أن ألغى الإمبراطور بطرس الكبير منصب البطريرك, ليستأثر بالسلطة الزمنية والدينية, وقد عيَن الوكيل الإمبراطوري الذي ترأس السلطة الدينية, إلى أن عاد المنصب البطريركي بقرار من الحكومة الشيوعية سنة 1918, وأصبح البطريرك تيخن أول بطريرك للكنيسة في عصرها الجديد. وفي القداس الاحتفالي الذي أقيم في موسكو ألقى سيادته كلمة أكد من خلالها, على عمق العلاقات التي تجمع الأخوة, فنحن كنيسة واحدة, وإن كانت مترامية الأطراف, فجميل جدا اجتماع الأخوة معاً, إلى مائدة الرب99.
2- السينودس من أجل لبنان في روما 2/11/1995 : اشترك مع المطران جورج خضر ممثلين البطريرك اغناطيوس الرابع, و قد نوه سيادته إلى أن لبنان ضرورة العالم(بحسب البطريرك إغناطيوس) فهو وطن التعايش بين المسيحيين والمسلمين على حد سواء, ولكن الحروب الأهلية التي شهدها, أثقلت كاهله و كيانه بالمصاعب و المتاعب, ليس فقط مسيحيين و مسلمين, بل أيضا مسيحي مع مسيحي, ومسلم مع مسلم, و بذلك أصبح يعتقد كأنها حرب دينية, وفي وقت آخر كأنها اليمين ضد الشمال, ولكن علينا أن نعيد لبنان إلى حقيقته التعايشية, فهو أرض حرية, حرية اعتقادات و عبادة و تعبير100.
3-  الذكرى الأربعين لتسلمه الكرسي الأسقفي في طرابلس: أقيم سنة 2002 احتفالا كبيرا لسيادته, بمناسبة مرور الذكرى الأربعين على توليه الأبرشية, وخدمته المجتمع وتوحيده الكل بوحدة 101.
و قد ألقى قدس الأرشمندريت كاسيانوس عيناتي102, كلمة مما جاء فيها: أتيت هذه الأبرشية, فتى ممتلئا حماسا, واليوم بعد أربعين سنة أتيت لنا شيخاً بحكمته, وفتىً بحماسته, أتيت من فوق, أي انحدرت عليه النعمة من فوق, ونزل عليه الروح القدس فأقامك لنا, معزياً ومعلماً, لقد كانت رسالتك في هذه الأبرشية, أن تكمِّل  والكمال لله وعلينا كلنا أن نسعى إلى الله, ونتقدس كي نحيا به103.
خاتمة:

حاز سيادته سنة 2002, وسام الأرز الوطني, برتبة ضابط, من قبل الرئيس اللبناني العماد أميل لحود104. و سنة 2007 وسام الاستحقاق اللبناني المذهب105, زار بوسطن 29 أيلول 2007 106, هذا كله و غيره, يدل على أن سيادته ناهز الثمانين, وهو يعمل من أجل الكنيسة, وباختصار يمكننا تأكيد خلاصة محور اهتمامه, في ثلاثة نقاط: 
1- إنسانيا و وطنيا, يحمل حسا وطنيا: شعر بالعراقيين والفلسطينيين, والمظلومين في هذا العالم, شعر بهم, تكبّد العناء من أجلهم, أحب إنسانية الإنسان, والتي تلخص جلال الله فيه, حمل هم الأمة, فكر بها, إلى حد الهاجسية, الوطن بالنسبة له, ليس قطعة أرض, بل بشراً يعيشون و يتعايشون, لذلك أراد الخير والحق والسلام والمحبة للبشر, أحب وعرف كيف يحب, إنه سراج يهدي الضالين, إلى درب الحق والحرية, كمطران ما كان يتكلم بالسياسة...., بل بالأمور الإنسانية..., هكذا عالج من وجهته قضية فلسطين و العراق و كل قضايا الحروب في العالم, ما كان لطرف على طرف آخر, كان للحق ضد الباطل, بكى لبكائهم, وفرح لفرحهم, لم يتابع المجريات في أراضينا المحتلة, بل عايشها, بمحبته للخالق, كذا... أحب خليقته, لهج بمحبته لها, ابتسامته الخجولة, وهدوء شخصيته, انخفاض صوته واتضاعه, كلها أدوات تعبير عنده للآخرين, احترم الطفل على قارعات نابلس والموصل, كما احترم البطريرك, لأنه عثر على المسيح في صورة كل إنسان, أيضا... كان مع المعزي في حياته ورجاؤنا أن يكون مع المعزي في رقاده, لأنه أحب الأول من باب محبته للثاني.
2- الأطفال والشباب: أطفال اليوم, شباب الغد, إن لم نعتني بهم, فلن يعتنوا بأولادهم, و هذه الحلقة تشكل فعالية وجود المسيح في كنيستنا, عندما سئل السيد كيف لنا أن ندخل ملكوت السموات, أجاب إن لم تصبحوا كالأطفال, فلا تستطيعون دخول ملكوت السموات, وبهذا القدر كان المطران قربان, يسر بالأطفال والشباب...., لا... كثيرون من يسرون بالأطفال والشباب, إلا أنه عمل وجدَّ وكدَّ من أجلهم, لترتسم على وجوههم ضحكة الغد الواعد, رعى الاحتفالات بصورة شخصية, أيقن أن الشباب قلب الكنيسة النابض بالحبّ, والأطفال شرايينها, تآخى معهم, شددهم على الصلاة والصوم, كانوا معه, كما كان معهم, أحبهم كما أحبوه, هجس بهم فشعرت أزهار الأبرشية به, لم يكتف بمحبته لهم, بل مارس هذه المحبة على أرض الواقع بإخلاص.
3- الرعاية: رعى البشر والحجر, لأن البشر غاية والحجر وسيلة لهذه الغاية, زار الكل في كنائسهم, حاكاهم كما يحاكي الأب أبنائه, لم يكن بعيدا, لأن البعد جفاء, كان قريبا متقربا, بادر سعى فخطى, بنماء الأبرشية, كانت هاجسه الأول والأخير, دخلت طرابلس إلى عروقه كما دخل فيها, لم يكن فيلسوفا في الوعظ, بل محبا للشعب, مما أغنى من حوله بناء ونور المحبة التي تضيء المؤمن و تحرق خطاياه, اعتقد بالمحبة والإخلاص وسيلة للوصول إلى قلب أبناء الأبرشية, فهو يحب الإنسان فرعاه, وعمل من أجله.
هذه شذرات بسيطة عن المطران الياس في سيرته, التي أتمها, أما الصبر فواجبنا, بأن نستخلص العبر منها, ونعمِّمها, وألا نكتفي بالذكريات والذكرى, لأنها تموت في بوتقة العواطف, أما نحن فعلينا أن نقوم بما قام به سيادته, كل بحسب مكانه ومكانته وقدرته.
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